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مراجعة قصيرة (إدراك للدراسات والاستشارات) 

نشرت مؤسسة راند الأميركية المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار وتداخله معها في 
ديسمبر/2015 ورقة تحمل عنوان "خطة سلام من اجل سوريا”، تتضمن حلاً مقترحاً للأزمة 
المتفاقمة في سوريا، قام بإعدادها كل من جيمس دوبّنز الرئيس الفخري لوحدة الأمن 
والسياسة في راند، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الامريكي وفيليب غوردون: زميل 
أقدم في مجلس العلاقات الخارجية، وشرق إفريقيا ومنطقة الخليج (2015-2013). 
ومساعد لوزير الخارجية للشؤون الاوروبية والأوراسية (2009-2013) و جيفيري مارتيني: 
محلل للشرق الأوسط في راند وقضى عام 2014 في وزارة الخارجية في لجنة النزاعات 

وعمليات توطيد الإستقرار. 

الحل المقترح شدد على ضرورة إعادة رسم اهداف المجموعة الدولية لدعم سوريا التي 
تضم نحو عشرين بلداً. وفق مقاربة جديدة مبنية على تسلسل معين يتم التركيز فيها على 
تأمين وقف لاطلاق النار بشكل فوري واجراء الترتيبات المطلوبة لتطبيقه، على أن يتم بعد 
ذلك اجراء المزيد من المفاوضات حول شكل الدولة السورية المستقبلية. واعتبروا أن هذه 

المقاربة أفضل بكثير من البديل الاساس الذي هو مواصلة أو حتى تصعيد الحرب. 

ورغم أن الحل المقترح قد أشار إلى أن هذه الخطة البديلة تتضمن الحفاظ على وحدة 
سوريا، لكنها تقر في الوقت نفسه بحقيقة أن أجزاء مختلفة من البلاد يسيطر عليها 
جماعات عرقية مختلفة تساندها قوى خارجية مختلفة. وهذه القوى و"وكلاءها السوريين" 
قد يتفقون على تحديد ثلاث مناطق آمنة إحداها يسيطر عليها النظام في الغرب، واحداها 
يسيطر عليها الاكراد بشكل أساس في المنطقة الشمالية الشرقية، وأخرى تكون غير 
متصلة في الشمال و الجنوب تسيطر عليها "المعارضة المعتدلة”.وهذا سيؤدي إلى 
إنشاء منطقة رابعة في وسط و شرق سوريا يتم فيها استهداف داعش من قبل جميع 
الأطراف. وبحسب الحل المقترح فإن القوى الخارجية، بما فيها روسيا و ايران و الولايات 
المتحدة و تركيا و الاردن، سيكون لها دور بارز وستضمن الالتزام بوقف اطلاق النار من قبل 

وكلائهم. 

وأشار الحل المقترح أيضاً إلى أن إنشاء هذه المناطق الآمنة قد يستوجب التخلي عن 
بعض المناطق من أجل تحديد خطوط الهدنة والإمداد. وفي هذا السياق يرى معدوا هذه 
الرؤية للحل في سوريا بأن أصعب التنازلات بالنسبة لنظام الأسد يتمثل بترك بعض 
المناطق في حماة وحلب لتكون تحت سيطرة المعارضة السورية المعتدلة، لكنهم رأوا أنه 
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يمكن التعويض عن ذلك من خلال انسحاب "المعارضة المعتدلة" (أو قبولها بسيطرة 
النظام على الأقل) على المناطق التي تمسك بها هذه المعارضة داخل المنطقة التابعة 

للنظام وسحب كتائبها العسكرية كذلك من أطراف دمشق. 

ويقترح معدوا هذه الورقة أنه وبعد وقف إطلاق النار فعلى الأمم المتحدة أن تقوم 
بجمع كافة الفصائل السورية التي وافقت على الخطة من أجل البدء بالتفاوض حول 
مستقبل الدولة الموحدة. غير انه أشار بالوقت نفسه إلى أن إعادة توحيد سورية 

ستستغرق وقتا، "إذا ما كان ذلك ممكن اصلاً”. 

وتحدث الحل المقترح أيضاً عن نشوء دولة فدرالية أو كونفدرالية، واعتبروا أن التوصل 
إلى اتفاق سيشمل على الأرجح المزيد من الحكم الذاتي، مثل تسليم مهمة حفظ الأمن 
إلى السلطات المحلية. وطرحوا كذلك شكلاً من أشكال مشاركة السلطة بين الطوائف 
المختلفة وضمانات محددة للأقليات في كل منطقة، إضافة إلى إصلاحات دستورية 

لإعادة توزيع السلطات المؤسساتية وإجراء انتخابات لا يترشح لها الأسد. 

واعتبر الحل المقترح أن إعطاء الضمانات للنظام بأنه يستطيع أن يواصل حكمه لدمشق 
ومدن أخرى في الناحية الغربية من البلاد قد تكون كافية لإقناع الأسد ورعاته بأن وقف 

القتال يصب في مصلحتهم، خلافاً لمواصلة حرب مكلفة الى اجل غير مسمى. 

ويرى معدوا هذه الورقة أن وضع التسوية السياسية كشرط مسبق للسلام هو وصفة 
لمواصلة الحرب، حيث اعتبر أن أي شكل من أشكال السلام هو أفضل من الحرب في هذه 
المرحلة. يُعرف مركز راند بقربه من دوائر صنع القرار وتداخله معها، وهو ما يعني أن الخطة 
المقترحة هنا جرى تقديمها ودراستها داخل أروقة وزارة الخارجية الأمريكية وهي أقرب 

للتطبيق أو التبني من قبل الولايات المتحدة، حيث ستلقي بثقلها لتنفيذها. 

يلاحظ في الخطة المقترحة تركيزها على الحفاظ على حد معين من مكاسب النظام 
واعتبار التعامل معه أمراً واقعياً، عدا عن استخدامها لسياسة التأجيل المتعمد للملفات 

الحاسمة. 

الخاسر الأكبر من هذه الخطة هم العرب السنة، فعلى الرغم من عظم التضحيات طوال 
السنوات الخمسة الماضية، تمنحهم الخطة المقترحة منطقتي نفوذ محاصرتين ومتفرقين، 
عدا عن إيكال مهمة حفظ السلام ومراقبة هذه المناطق للأطراف الأكثر انضباطاً بالتوجه 
الأمريكي حتى الآن ( الأردن وتركيا) وهو ما يعني وجود فترة قصور في أداء الجيشين هذا 

إن سلمت النوايا لاحقًا. في حين يحظى النظام مثلاً بدعم الإيرانيين والروس. 
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أمريكا من جهتها تحقق أكثر من هدف في هذا المقترح، فهي تضمن تواجداً حيوياً لها 
في مناطق الأكراد. وضمنت أيضًا إشغال القوى الإقليمية ( إيران وتركيا ) بالاهتمام بحفظ 
الخطة الأمريكية في سوريا، عدا عن احتوائها لروسيا وهو ما يمكن أن يتمخض عنه اتفاقات 

أخرى تجري بين الدولتين لاحقًا. 

في الواقع، لا تثمل هذه الخطة تغيراً فعلياً فيما يتعلق بالخطوط العريضة للرؤية 
الأمريكية للحل في سوريا، فمنذ بداية الثورة جرى حديث مطول حول هذه التفاصيل ويبدو 
أن أمريكا حتى بعد 5 سنوات من القتال لم تغير الكثير من قناعاتها حول من وصفتهم 

الخطة بسكان سوريا من العرب السنة. 

أخيراً، الخطة افترضت بقاء مساحة كبيرة من سوريا تحت سيطرة داعش، والتي من 
المفترض أن توحد خطوط القتال ضدها. وهو ما قد يعني لاحقاً اصطفاف مقاتلي 
المعارضة من مختلف الأطياف مع جيش النظام وربما الأكراد أيضاً وجنود التحالف الدولي 

للتصدي لداعش وقواتها ومهاجمتها. 

الخطة أشارت إلى صعوبة تطبيق هذا المقترح، وأشارت أيضًا إلى أن خروقات بالجملة 
ستحدث في حال فرض أي هدنة، عدا عن إشارتها لوظيفة القوات الدولية المتواجدة في 
المناطق السورية الأربعة، والتي منها منع مقاتلي المعارضة من شن أي هجمات ضد 
النظام، وهو ما قد يعني أيضاً احتمالية لجوء بعض المتحمسين أو غير المقتنعين بهذه 
الخطة إلى تشكيل قوة مقاومة لتنفيذها أو ربما الذهاب إلى الخيار الأسوء وهو الانضمام 
إلى صفوف داعش إذ تبدو داعش على أنها الخيار الأمثل لمحاربة ما سيتم وصفه في 

حينه بالمؤامرة الغربية على سوريا. 

 )إدراك للدراسات والاستشارات(
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خطة سلام من أجل سوریا 

ســــاهــــم الــــصراع الــــدائــــر فــــي ســــوريــــا فــــي خــــلق جــــيل مــــتطرف كــــامــــل مــــن 
الشــــباب المســــلم، عــــدا عــــن تســــببه بــــقتل وإصــــابــــة مــــئات الآلاف مــــن الأبــــريــــاء 
وإجــبار مــلايــين الــسوريــين عــلى الــفرار مــن مــنازلــهم وزعــزعــة اســتقرار الــدول 
المـــجاورة و تـــوتـــير روابـــط الـــتضامـــن الأوروبـــي وتـــعزيـــز الـــتعصب الـــديـــني فـــي 
الــولايــات المتحــدة، وبــلا شــك فــإن خــيار الــوصــول إلــى حــل ســلمي - أي حــل - 
ســــيكون أفــــضل بــــكثير مــــن اســــتمرار هــــذه الحــــرب. نــــعرض هــــنا اقــــتراحـًــــــا لمــــا 
نـــعتقد أنـــه أكـــثر طـــريـــقة عـــملية لإيـــقاف الـــعمليات الـــقتالـــية فـــي ســـوريـــا وإنـــهاء 

 المعاناة التي تسببها.
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بــدأت الحــرب فــي ســوريــا كــانــتفاضــة شــعبية ضــد الــحكم الاســتبدادي الــذي مــثله بــشار الأســد. وعــلى مــدار 
الـسنوات الأربـعة المـاضـية، تـطور الـصراع لـيصل إلـى حـرب شـامـلة يشـترك فـيها الجـميع ضـد الجـميع. وتسـبب 
ذلـــك بـــتألـــيب الـــنظام ضـــد المـــعارضـــة، والـــشيعة ضـــد الـــسنة و الـــعرب ضـــد الأكـــراد والمـــعتدلـــون ضـــد المـــتطرفـــين. 
أضـــف إلـــى ذلـــك، نـــجاح الـــصراع بـــاجـــتذاب عشـــرات آلاف المـــقاتـــلين الأجـــانـــب مـــن أوروبـــا وأمـــريـــكا الـــشمالـــية 
وأفــــريــــقيا إلــــى ســــوريــــا، وهــــو مــــا ســــاهــــم فــــي إشــــعال ومــــفاقــــمة المــــنافــــسة الــــجيوســــياســــية بــــين المــــملكة الــــعربــــية 
الــسعوديــة وإيــران وروســيا والــولايــات المتحــدة وغــيرهــم فــي المــنطقة. هــذا عــدا عــن اســتنزاف الــكثير مــن الــقدرات 

العسكرية الضخمة على مدار جولات الصراع.

قــد يــكون هــناك زمــن مــا، وكــان مــبكراً جــداً فــي عــمر الــصراع، يــصح عــنده الــقول بــأن الــفوائــد المــترتــبة عــلى 
سـقوط الأسـد سـتكون كـبيرة مـن الـنواحـي البشـريـة والاسـتراتـيجية والـسياسـية والاقـتصاديـة، ولـكن بـلا شـك فـإن 

هذا الزمن انتهى منذ فترة بعيدة جدًا.

والآن، فــإن مــسألــة بــقاء أو رحــيل الأســد عــلى المــدى الــقريــب مــرتــبطة تــمامــاً بــمسائــل نــفعية بــحتة. فــالــولايــات 
المتحـــدة عـــليها المـــتابـــعة فـــي المـــسار الـــذي يـــقود إلـــى إنـــهاء الـــقتال بســـرعـــة أكـــبر. هـــناك مـــساريـــن مـــختلفين فـــي 
التســلسل يــقودان إلــى الســلام فــي ســوريــا، الأول، يــركــز عــلى الــتوســط بــين الأطــراف بحــلول ســياســية شــامــلة 
تـعمل عـلى تـرتـيب الـعلاقـات بـين الأطـراف الـسوريـة المـتحاربـة وداعـميها الـخارجـيين، ويـشمل هـذا المـسار إصـلاح 
مـؤسـسات الـدولـة وتـشكيل حـكومـة جـديـدة ووضـع خـطة عـملية لـلانـتخابـات، يـترافـق ذلـك كـله مـع بـدء تـفعيل وقـف 
لإطـلاق الـنار وإطـلاق عـمليات إعـادة الإعـمار. أمـا المـسار الـثانـي فـيعتمد عـلى الـوصـول إلـى مـوافـقة فـوريـة عـلى 

وقف إطلاق النار يعقب ذلك إجراء مزيد من المفاوضات على شكل الدولة السورية وحكومتها المستقبلية.

مـــن الـــواضـــح أن الـــنهج الـــسابـــق (الـــثانـــي)  - وهـــو الهـــدف الـــحالـــي لـــلعديـــد مـــن الـــجهات الـــفاعـــلية الـــخارجـــية 
الــرئــيسة فــي الــصراع الــسوري وكــذلــك لــلمعارضــة - ســيكون أفــضل. ولــكن لــلأســف يــبدو مــن الــصعوبــة بــمكان 
احـتمال تـوصـل الاطـراف الـسوريـة لأي اتـفاق عـلى تـرتـيبات مـفصلة بـخصوص الـدولـة الـسوريـة الجـديـدة، نـاهـيك 
عـــن قـــيادتـــها فـــي أي وقـــت قـــريـــب. وفـــي أحـــسن الأحـــوال، فـــإن مـــا قـــد يـــتحقق ســـيكون اشـــبه بـــالـــصيغة الـــعامـــة 

للإصلاح المؤسسي يترافق مع وقف فوري لإطلاق النار. وهو ما سينهار سريعًا مع انهيار المفاوضات. 

وبــناءً عــلى هــذا الاســتنتاج، فــإن عــلينا الــتركــيز بشــدة عــلى تــأمــين وقــف لإطــلاق الــنار يــترافــق مــع تــرتــيبات 
دولـية مـتفق عـليها تـنفذ عـلى الأرض. لـن يـوافـق الأطـراف بـسهولـة عـلى هـذا المـسار لـكنه المـسار الأكـثر الـواقـعية. 
عـدا عـن أن نـجاحـه سـيوفـر بـديـلًا حـقيقيًا لـلتصاعـد الخـطير فـي مـسار هـذه الحـرب المـدمـرة. وقـد لا يـكون وقـف 
إطـــلاق الـــنار شـــرطـًـا كـــافـــيًا لـــلوصـــول إلـــى تـــسويـــة ســـياســـية فـــي نـــهايـــة المـــطاف،لـــكنه ســـيكون أحـــد الـــضرورات 

الأساسية لإنجاز التسوية تلك.

وفـور تـوقـف الـقتال واسـتناداً لـقطاعـات الـسيطرة الـحالـية، سـتجد سـوريـا نـفسها مـقسمة إلـى أربـعة مـناطـق 
مـــختلفة. تـــسيطر  الـــحكومـــة عـــلى إحـــداهـــا، فـــيما يـــسيطر الأكـــراد عـــلى مـــنطقة أخـــرى، فـــيما تـــسيطر المـــعارضـــة 

السنية على المنطقة الثالثة، وبالطبع تخضع المنطقة الأخيرة لسيطرة داعش. 

داعــش مــن جهــتها ولــعدم امــتلاكــها داعــمًا خــارجــيًا يــؤثــر فــي قــراراتــها فســتكون فــي مــأمــن كــبير مــن الــتأثــر 
بـــأي إمـــلاء خـــارجـــي، وبـــالـــتالـــي ســـترفـــض أي وقـــف لإطـــلاق الـــنار. وبـــالـــتالـــي يـــمكن تـــقسيم ســـوريـــا إلـــى ثـــلاثـــة 
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مـناطـق آمـنة، وهـي المـناطـق الـتي يـتم الـتوافـق فـيها عـلى وقـف إطـلاق الـنار، ومـنطقة رابـعة يـكون للجـميع الـحق 
والحرية في قتال داعش وشن هجمات عليها.

�7 Idraksy.net @idraksy

mailto:idraksy@idraksy.net
http://Idraksy.net


idraksy@idraksy.net
�

المناطق الآمنة كأساس للسلام في سوريا 

لا يـــمكن لأي اقـــتراح للســـلام والاســـتقرار فـــي ســـوريـــا أن يـــنجح دون أن يـــبدأ بـــتحقيق الهـــدف المـــتمثل فـــي 
تـــوفـــير الامـــن لمـــا يـــقرب 16.6 مـــليون ســـوري مـــا زالـــوا يـــقطنون مـــدنـــهم عـــدا عـــن 7 مـــليون نـــازح ســـوري داخـــل 

سوريا نفسها أجلوا عن مدنهم تحت ضغط العمليات العسكرية هناك. 

ويــضم اقــتراحــنا تحــديــدًا للهــدف والمــركــز فــيه، لــكنه أيــضًا يــقر بــثلاثــة حــقائــق صــعبة. أولــها، أن الحــرب الــتي 
اسـتمرت فـي سـوريـا لأكـثر مـن أربـع سـنوات وخـلفت أكـثر مـن ربـع مـليون قـتيل، تـركـت بـشكل كـثيف انـقسامـات 
مـبنية عـلى أسـاس الـطائـفة والـعرق. ويـنبغي أن يـكون هـناك جهـد مـركـز عـلى إنـهاء والحـد مـن هـذه الانـقسامـات 

على المدى الطويل. 

الـــحقيقة الـــصعبة الـــثانـــية تـــتمثل فـــي الإقـــرار بفشـــل نـــهج الـــولايـــات المتحـــدة وشـــركـــائـــها فـــي دعـــم المـــعارضـــة 
الـــسوريـــة وتســـليحها لخـــلع نـــظام الأســـد، ومـــن المـــرجـــح أن لا تـــنجح أي جـــهود شـــبيهة فـــي الـــفترة الـــقادمـــة. وقـــد 
أثـبتت إيـران وروسـيا الـتزامـهما الشـديـد بـالمـحافـظة عـلى الـنظام فـي مـوقـعه، وأي تـصعيد لـلصراع لـن يـؤدي إلـى 

استسلام بشار الأسد، بل سيزيد من القتل واللاجئين والتطرف. 

الــحقيقة الــصعبة الــثالــثة تــتمثل فــي أن خــطوط الــقتال عــلى أرض الــواقــع الآن يــجب أن تــكون الأســاس لأي 
هــدنــة مســتقبلية. بــالإضــافــة إلــى ضــرورة إدخــال مــبدأ تــبادل الأراضــي بــشكل محــدود لــضرورات تــسهيل فــض 

الاشتباك بين المقاتلين والمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار. 

وبــعد أخــذ هــذه الــحقائــق بــالاعــتبار، فــإن أفــضل أمــل لــوقــف المــذبــحة الــحاصــلة فــي ســوريــا الآن يتمثل فــي 
قــبول مــناطــق مــتفق عــليها تــأخــذ بــعين الاعــتبار الانــقسامــات الــعرقــية والــطائــفية والمــعارك الــحالــية وتــعزيــز الــقوى 

المجتمعية فيها لتعزيز السلم. 

ومــثل مــعظم دول الشــرق الأوســط، فــإن الانــهيار الــطائــفي الــحاصــل فــي ســوريــا لا يــزال بــعيدًا عــن مــرحــلة 
الــتطهير الــعرقــي. تــاريــخيًا، اخــتلط المــجتمع الــسوري وتــعايشــت فــيه مــعظم الــطوائــف، ولــذا لا يــوجــد أي قــاعــدة 
صـــلبة تســـتند إلـــيها عـــمليات الـــتطهير الـــعرقـــي فـــي أرض يـــسكنها مـــجتمع واحـــد.بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، يـــشكل 
الـــعرب الـــسنة أكـــثر مـــن 60% مـــن ســـكان ســـوريـــا، وينتشـــرون فـــي مـــعظم أنـــحاء الـــبلاد، بـــل ويـــشكلون غـــالـــبية 

سكان مناطق سيطرة النظام، وكثير منهم ما زال مواليًا للنظام حتى الآن. 

وبـــعيدًا عـــن هـــذه المـــحاذيـــر، فـــإن الخـــريـــطة الـــعرقـــية والـــطائـــفية الـــسوريـــة تـــعكس إلـــى حـــد كـــبير "التجـــمعات 
المــناطــقية" وهــي الــتي تــعززت عــبر الهجــرة الــداخــلية فــي ســوريــا. فــمسيحيو وعــلويــو ســوريــا يــتواجــدون يــشكل 

أساسي في المنطقة الغربية المتاخمة للحدود اللبنانية والبحر الأبيض المتوسط.

الأكـراد بـدورهـم يـهيمنون عـلى الحـدود الـشمالـية مـع تـركـيا، فـيما يـقيم الـدروز فـي جـيوب مـتوزعـة فـي الـجنوب 
، امـا الـعرب الـسنة فينتشـرون عـلى بـاقـي مـناطـق سـوريـا، بـحيث تـشكل مـناطـقهم الـعمود الـفقري لـلبلاد وتـمتد 
مـن درعـا فـي الـجنوب حـتى حـلب شـمالًا وتـمر فـي دمـشق وحـمص وحـماة. وهـذا يـشمل مـعقل الـعرب الـسنة فـي 

وادي نهر الفرات وهو الذي تسيطر عليه داعش الآن. 

ولــيس مــن قــبيل الــصدفــة أن تــنعكس الــجغرافــيا الــطائــفية والــعرقــية الــسوريــة عــلى خــطوط المــعارك الــحالــية. 
فــيما تــمثل مــناطــق ســيطرة الــنظام فــي دمــشق - غــالــبية ســكانــها مــن الــسنة الــداعــمين لــلنظام، ويــسيطر عــليها 
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الــعلويــون - الاســتثناءات الــرئــيسية لهــذه الــحالــة. وتــنقسم المــناطــق الــسنية الــعربــية الــتي لا يــحكمها الــنظام بــين 
جـــماعـــات المـــعارضـــة المـــختلفة. والـــتي تـــتراوح بـــدورهـــا بـــين الجـــماعـــات المـــعتدلـــة والمـــدعـــومـــة مـــن أمـــريـــكا أو جـــبهة 
الــنصرة الــتابــعة لــلقاعــدة أو داعــش، ومــا بــين هــذه المجــموعــات مــن أطــياف تــندرج ضــمن الــطيف الأيــديــولــجي، 
ولإضـفاء مـزيـد مـن الـتعقيد عـلى المشهـد فـإن جـماعـات المـعارضـة هـذه تـعمل فـي مـناطـق تـماس مشـتركـة كـثيرة 

وتقع بينها أحيانا تعاونات أو اشتباكات حسب كل منطقة ومن يتواجد بها.

يـتمثل اقـتراح رانـد فـي إنـشاء ثـلاثـة مـناطـق جـغرافـية مـتفق عـليها فـي سـوريـا، تـتصل إثـنتين مـنهما وتـنفصل 
الثالثة عنهما.

وكـما يـوضـح الـشكل المـرفـق لهـذه المـناطـق، فـإن الـجيب المـقترح الـذي يـسيطر عـليه الـنظام يـمتد مـن الـضاحـية 
الــجنوبــية مــن دمــشق وصــولًا إلــى الحــدود الســرويــة مــع تــركــيا عــلى ســاحــل البحــر الأبــيض المــتوســط، ويــمر فــي 

طريقه عبر حمص وطرطوس وبانياس واللاذقية. "اللون البني"
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امــــا الــــجيب الــــثانــــي " بــــالــــلون الارجــــوانــــي" فــــهو الــــجيب الــــتابــــع لــــلسيطرة الــــكرديــــة، ويــــضم مــــنطقتين غــــير 
مـتجاورتـين، بـحيث يـضم الـجيب المـناطـق المـمتدة مـن شـرق حـلب وصـولًا إلـى الـحسكة والـقامشـلي. فـيما يـضم 
الــجيب الــكردي فــي المــناطــق الــشمالــية الــغربــية مــن الجــزء الــعلوي مــن ســوريــا الأراضــي الــواقــعة بــالــفعل تــحت 

سيطرة الأكراد حاليًا. 

أمــــا الــــجيب الــــثالــــث، فــــهو مــــصور بــــالــــلون الأخــــضر، ويــــتألــــف مــــن قــــسمين مــــن الأراضــــي الــــواقــــعة لــــسيطرة 
المـعارضـة بـشكل كـبير الآن. إحـداهـما فـي جـنوب غـرب الـبلاد، وهـي مـنطقة درعـا ومـا حـولـها، أمـا الـجيب الآخـر 

فيتركز في المناطق المحيطة بإدلب. 

مـناطـق حـلب وحـماه سـتتقسم سـيطرتـها بـين قـوات الأسـد والمـعارضـة، والـنظام بهـذا يـكون قـد وفـر خـط إمـداد 
باتجاه حلب كما ينعكس بالتطورات الحالية في خارطة توزيع القوى في سوريا. 
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أخـــيراً المـــنطقة الـــرابـــعة، وهـــي مـــا تـــبقى مـــن الـــبلاد وتظهـــر بـــالـــلون الأصـــفر ســـتبقى تـــحت ســـيطرة داعـــش. 
ومـــعظمها غـــير مـــأهـــول بـــالـــسكان، وتـــعد مـــناطـــق الـــسكن الـــرئـــيسية فـــيها: الـــرقـــة وديـــر الـــزور ووادي نهـــر الـــفرات 

وتدمر في وسط البلاد. 

ووفـــق المـــقترح، ســـتخضع المـــنطقة الـــرابـــعة هـــذه لإدارة دولـــية حـــال طـــرد داعـــش مـــنها بـــشكل تـــدريـــجي. فـــيما 

سـتدار المـناطـق الـثلاثـة الأخـري مـن قـبل مـن يـسيطر عـليها خـلال فـترة وقـف إطـلاق الـنار هـذه. وسـتقع مـسؤولـية 
حـــفظ وقـــف اطـــلاق الـــنار عـــلى الـــقوى الـــدولـــية الـــتي تـــدعـــم أطـــراف الـــنزاع الآن. وهـــو مـــا يـــحتم عـــلى الـــولايـــات 
المتحــدة وروســيا وإيــران ضــمان الــتزام قــوات الــنظام بــالاتــفاق، فــيما ســتحافــظ الــولايــات المتحــدة عــلى الــتزامــات 
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الأكـــــراد، وســـــتضغط كـــــل مـــــن تـــــركـــــيا والأردن عـــــلى المـــــعارضـــــة الـــــسنية لـــــلالـــــتزام بهـــــذا الاتـــــفاق وتـــــطبيقه. فـــــيما 
ستتعاون الأطراف الخارجية على حرب داعش لطردها من مناطقها.

قــد يــتطلب إنــشاء هــذه المــناطــق الآمــنة الــثلاثــة إجــراء عــمليات لــنقل الأراضــي بــين الــفصائــل لإنــشاء خــطوط 
واضـحة للهـدنـة وطـرق الإمـداد. الـتنازلات الـصعبة لـلأسـد سـتكون بـتركـه بـعض أجـزاء حـماه وحـلب تـحت سـيطرة 
قـــوات المـــعارضـــة الـــسنية المـــعتدلـــة. وهـــو مـــا يـــمكن لـــلنظام تـــعويـــضه عـــبر انـــسحاب قـــوات المـــعارضـــة، أو قـــبولـــها 
بــسيطرة قــوات الــنظام عــلى مــناطــق ســيطرة المــعارضــة المنتشــرة كــالجــزر بــين مــعاقــل الــنظام، وهــو مــا ســيساعــد 
عــلى إنــسحاب كــتائــب المــعارضــة مــن المــناطــق المــحيطة بــدمــشق بــما يــسمح لــلنظام بــتأمــين أكــبر لــدمــشق وعــزل 

المعارضين في مناطق وقف إطلاق النار. 

مــباشــرة وبــعد دخــول اتــفاق وقــف إطــلاق الــنار حــيز الــتنفيذ، وإن لــم يــكن قــبله، يــنبغي عــلى الأمــم المتحــدة 
الاجــتماع بــممثلي جــميع الــفصائــل الــسوريــة الــتي وافــقت عــلى وقــف إطــلاق الــنار وبــدء مــناقــشات ســبل بــناء 

أسس جديدة للدولة السورية الموحدة المنشودة.

بـــلا شـــك، ســـتأخـــذ المـــسألـــة وقـــتاً طـــويـــلًا لإنـــجاح جـــهود اســـتعادة ســـوريـــا المـــوحـــدة، هـــذا إن كـــان بـــالإمـــكان 
تـحقيقه. وربـما تـكون الـكيانـات الـناشـئة عـن هـذه الاتـفاقـات اتـحادات أو كـونـفدرالـيات مـعينة. ومـن المـحتمل أن 
يـنطوي الأمـر عـلى مـنح حـكم ذاتـي مـوسـع بـما فـي ذلـك الـسيطرة عـلى الأمـن المحـلي مـن قـبل السـلطات المحـلية 
فـي كـل فـدرالـية أو جـزء. وقـد يـشمل الأمـر بـشكل صـريـح تـقاسـمًا للسـلطات عـلى أسـاس طـائـفي كـما جـرى فـي 
لـبنان بـعد إنـقضاء الحـرب الأهـلية الـطويـلة. وقـد تـتضمن الـتفاهـمات تـوفـيراً لـضمانـات خـاصـة لحـمايـة الأقـليات 

داخل كل منطقة أو في سوريا ككل. 

مــن المــرجــح أن تــشمل الاتــفاقــات أيــضًا إصــلاحــات دســتوريــة كــبيرة لإعــادة تــوزيــع الســلطة بــين المــؤســسات 
الـوطـنية وانـتخابـات لا يـكون الأسـد جـزءً مـنها. وفـي نـهايـة المـطاف فـإنـه مـن المـرجـح أن تـشمل الـعملية تـرتـيبات 
تـجعل مـن دمـشق مـنطقة مـركـزيـة تـوفـر بـعض الخـدمـات والمـرافـق لـلمناطـق المـختلفة الـتي يـتمتع سـكانـها المحـليون 
بـمسؤولـية الـحكم وحـفظ الأمـن المحـلي. وهـذا مـن شـأنـه أن يـتم تـحت مـظلة الأمـم المتحـدة وبـتشجيع ورعـايـة مـن 

القوى الخارجية المختلفة. سيكون هذا حلًا صعباً، لكنه بلا شك أفضل بكثير من الاستمرار بالقتال. 

وعــــلى غــــرار الــــبوســــنة، ســــتفرض رقــــابــــة دولــــية لمــــراقــــبة الالــــتزام بــــوقــــف إطــــلاق الــــنار، فــــيما ســــتجري الــــعملية 
الــسياســية المــرتــقبة بــإشــرف مــن مجــلس فــرض الســلام. وهــو مــا ســيتطلب مــن المجــلس المــذكــور مــساهــمة فــاعــلة 

في تطوير العملية السياسية المستقبلية السورية وجلب الدعم لها من الدول الأخرى. 

سـيكلف هـذا المجـلس ويـخول بـالـصلاحـيات مـن قـبل الأمـم المتحـدة ومجـلس الأمـن لـلتأكـد مـن الالـتزام بـوقـف 
إطـلاق الـنار. وسـتكون مـسألـة تـعيين حـاكـم مـؤقـت عـلى المـناطـق الـتي يـتم انـتزاعـها مـن داعـش مـلقاة عـلى عـاتـق 

هذا المجلس أو الامم المتحدة.

وبــعيدًا عــن داعــش، ســتنشأ الــكثير مــن الأســئلة بــخصوص مــشاركــة مجــموعــات تــصنف عــلى أنــها إرهــابــية 
مـن قـبل بـعض الأطـراف الـفاعـلين فـي وقـف اطـلاق الـنار. وعـلى اقـل تـقديـر مـثلًا فـإن انـضمام حـزب الله لـوقـف 
إطـــلاق الـــنار ســـيكون ضـــروري لـــضمان اســـتمراره ونـــجاحـــه. الأطـــراف الـــداخـــلة ضـــمن الاتـــفاق ســـتلتزم بـــوقـــف 

إطلاق النار ووقف العنف داخل سوريا ووقف التحريض على العنف ضد أهداف خارجية كذلك.
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داعــش، مــن جهــتها ســترفــض هــذ الاتــفاق بــلاشــك، وبــشكل أقــل تــأكــيدًا ســترفــضه جــبهة الــنصرة المــقربــة مــن 
الــقاعــدة كــذلــك. ولــلابــتعاد عــن حــجج الــرعــاة الــخارجــيين الــطويــلة، ســيكون مــن الأفــضل الاعــتماد عــلى الــوصــول 
إلــى اتــفاق مــتعلق بشــروط وقــف إطــلاق الــنار بــين الــقوى الــخارجــية والــعديــد مــن المجــموعــات الــداخــلية، وهــو مــا 
سـيجبر المـتطرفـين الـرافـضين لـلاتـفاق عـلى اسـتبعاد انـفسهم مـن خـلال رفـض مـصداقـية التعهـدات والالـتزامـات. 
وبـــالـــتالـــي ســـتظهر الجـــماعـــات هـــذه امـــام الجـــميع بـــما يـــضطر راعـــيها الـــخارجـــي لـــتخفيض دعـــمه المـــوجـــه لـــها 

خاصة وأنها ستعد منتهكة لاتفاق دولي يقضي بوقف إطلاق النار. 

وسـيكون مـن الـضرورة بـمكان تـحقيق تـواجـد عـسكري مـعين لـرصـد وضـمان الـحفاظ عـلى وقـف إطـلاق الـنار. 
ومــن المــمكن أن تنتشــر الــقوات الــخارجــية فــي أمــاكــن أصــدقــائــهم، فــمثلًا ســتنتشر الــقوات الــروســية فــي أمــاكــن 
سـيطرة الـنظام، أمـا الـقوات الأمـريـكية فـبإمـكانـها الـتواجـد فـي أمـاكـن سـيطرة الأكـراد، وهـو مـا مـن شـأنـه بـعث 
تــطمينات لــتركــيا بــأن المــنطقة الآمــنة هــذه داخــل ســوريــا لــن تــتحول لــقاعــدة كــرديــة لــشن الهجــمات ضــد تــركــيا أو 
أن تظهـر كـأنـها مشـروع دولـة كـرديـة فـي المـنطقة. وأخـيراً بـإمـكان قـوات عـسكريـة مـختلفة مـن الـدول الـسنية أن 
تنتشـر فـي مـناطـق سـيطرة الـعرب الـسنة. بـحيث تنتشـر قـوات تـركـية فـي المـناطـق الـشمالـية وأردنـية فـي المـناطـق 
الــجنوبــية. وســيكون الجــزء الــشمالــي مــن مــناطــق ســيطرة المــعارضــة الــسنية هــي الجــزء صــاحــب الإشــكالــيات 

الأكبر، فهي المنطقة التي تلتحم فيها المجموعات المتشددة والمعتدلة من المعارضة سوياً.

الاسـتثناء فـي مـسألـة الـقوى الـخارجـية الـضامـنة للسـلام سـيكون مـناطـق سـيطرة داعـش، وذلـك لإحـباط أي 
تجـــدد لـــلصراع بـــين الأطـــراف المـــختلفة بهـــدف الـــسيطرة عـــلى هـــذه المـــناطـــق. وســـتؤول الـــسيطرة عـــلى مـــناطـــق 

داعش إلى إدارة دولية في انتظار إنشاء حكومة سورية تجمع جميع الأطراف في البلاد. 

الأمــن فــي المــناطــق المحــررة حــديــثاً مــن ســيطرة داعــش يــجب أن يــؤول إلــى مــسؤولــية إدارة دولــية، ربــما يــتم 
تـــشكيلها مـــن مجـــلس لـــفرض الأمـــن ســـابـــق الـــذكـــر، وربـــما يجـــري الـــتوســـع فـــيها بـــشكل أكـــبر لـــتشمل قـــوة دولـــية 
أوســع مــن ذلــك بــكثير. وســيترافــق ذلــك مــع نشــر قــوة دولــية مــحايــدة بــغرض المــراقــبة تــحت رعــايــة الأمــم المتحــدة 
وتهــدف الــقوة هــذه إلــى مــراقــبة وقــف إطــلاق الــنار ولــيس فــرضــه، بــما فــي ذلــك الــقوى الــخارجــية ومــوظــفيها عــلى 

الأرض. 
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التحدي الدبلوماسي:

وبـينما يـكون الإتـفاق عـلى حـل كـالـذي تـطرحـه هـذه السـطور صـعب المـنال بـشكل واضـح، فـإنـه يـتوجـب الـعمل 
عــليه آخــذيــن فــي الإعــتبار الأثــمان الــباهــظة لــلحالــة الــراهــنة والــصعوبــة الــهائــلة لــلوصــول لحــل ســياســي مــتكامــل 
فــي المــدى المــنظور. وإن إنــشاء المجــموعــة الــدولــية لــدعــم ســوريــا  – والــتي تجــمع وزراء خــارجــية جــميع الــلاعــبين 
الـخارجـيين المـحوريـين، ومـن ضـمنهم وزراء خـارجـية إيـران والـسعوديـة- يـشكل خـطوة أولـى مـفيدة. ويـبنما يـبقى 
الــلاعــبون المــحوريــين مــنقسمين بــشكل عــميق حــول ســؤال مــا إذا كــان "الأســد" مــغادراً وكــيف ومــتى، إلا أنــهم 
عــلى الأقــل اتــفقوا عــلى مــناقــشة وقــف مــمكن لإطــلاق الــنار وعــملية ســياســية ســتؤدي أخــيراً إلــى دســتور جــديــد 
وانـــتخابـــات. و فـــقط عـــبر الإعـــتراف بـــالأثـــمان الـــباهـــظة لـــلحالـــة الـــراهـــنة واســـتشراف خـــيارات أقـــل حـــدة مـــن تـــلك 

الأهداف المتطرفة المستحيلة التحقق بإمكان الأطراف أن يتفقوا على طريقة لإنهاء الحرب.

ولكن المجموعة الدولية لداعمي سوريا لا تشكل عاملًا كافيًا هنا نظراً لإستحالة إنجاح إتفاقية مفصلة بين 
أكـثر مـن 20 مـشاركـاً حـول طـاولـة واحـدة، ولـذا فـعلى الـولايـات المتحـدة أن تـبادر بـمناقـشات ثـنائـية سـريـة، ومـن 
ضــمنها مــناقــشات مــع روســيا ومــع شــركــاء أمــريــكا الأســاســيين مــثل تــركــيا والــسعوديــة. وســيكون هــدف الــنقاش 
مـع  روسـيا، الـتي أصـبحت الآن أكـثر مـركـزيـة مـع تـزايـد دورهـا الـعسكري فـي سـوريـا،هـو اسـتكشاف مـقايـضة 
مـــا لـــلتأكـــيد لمـــوســـكو بـــأن نـــظام الأســـد لـــن يـــنهار (وذلـــك هـــدف روســـي مـــحوري) مـــقابـــل وقـــف لإطـــلاق الـــنار بـــين 
الـنظام والمـعارضـة والحـملة المشـتركـة ضـد داعـش.  وإن اسـتمرت روسـيا فـي تـعنتها ومـساعـدة الـنظام وقـصف 
جــــميع فــــصائــــل المــــعارضــــة مــــن دون تــــفريــــق فــــإن الــــولايــــات المتحــــدة والآخــــريــــن سيســــتمرون فــــي دعــــم مــــقاتــــلي 
المــعارضــة وســتستمر الحــرب وســتنفرّ روســيا الــعالــم الــسنيّ وتــصبح هــدفــاً مــتنامــياً لــلإرهــابــيين، كــما أوضــحنا 
عـــبر تـــفجير الـــطائـــرة الـــروســـية فـــي 31 أكـــتوبـــر فـــوق صحـــراء ســـيناء. وبـــالـــفعل فـــإن تـــوســـعة الـــدعـــم الأمـــريـــكي 
لـلمعارضـة الـسنية بـشكل يـسمح لـهم بـالـصمود أمـام هجـمات الـنظام المـدعـوم مـن روسـيا، قـد يـكون إنـذاراً جـيداً 
لــــضمان تــــأيــــيد روســــيا لهــــذا المــــسار. ولــــكن إن أرادت مــــوســــكو بــــأن تــــضغط مــــن اجــــل إحــــداث تــــغييرات داخــــل 
سـياسـة دمـشق – ومـن ضـمنها دعـم وقـف لإطـلاق الـنار واعـتراف بـالـحكم الـذاتـي لـلمعارضـة فـي بـعض المـناطـق 
المـقترحـة هـنا- فـإن تـحقيق اتـفاقـية دبـلومـاسـية بـشكل عـاجـل يـصبح مـمكناً. ونـتيجة كهـذه سـتكون أكـثر تـفضيلاً 
وأكــثر قــابــلية للحــدوث مــن تــعزيــز قــوة المــعارضــة الــتفاوضــية المــكلفة وغــير الــواضــحة فــي امــل نــيل رضــى روســيا 
للتخـلص مـن "الأسـد". واتـفاقـية عـلى هـذا الـنسق بـين الـولايـات المتحـدة وروسـيا سـتكون أسـاسـاً صـلباً لإقـناع 

بقية الدول.

وتـعد الـسعوديـة مـن أصـعب مـن يـجب اقـناعـهم هـنا. فـالـريـاض مـلتزمـة بـقوة بـإسـقاط الأسـد، ومـما يـعزز هـذا 
الإلـــتزام الـــتنافـــس المـــتزايـــد بـــين الـــسعوديـــة وإيـــران –الـــداعـــم هـــي الأســـاســـي لـــلأســـد. وفـــي الـــوقـــت الـــراهـــن فـــإن 
الــسعوديــة لا تــقبل بخــطة مــلموســة وقــصيرة المــدى لــرحــيل الأســد. ويــصر المــمثلون الــسعوديــون عــلى أن الــبديــل 
لحــل ســياســي مــقبول هــو "الحــل الــعسكري" – أي الإســقاط الــعنيف لــلأســد والــقضاء عــلى الــنفوذ الإيــرانــي. 
وبـما أنـها غـير مـتأثـرة بـشكل كـبير بـأزمـة الـلاجـيئين عـدا عـن كـونـها دولـة ثـريـة بـشكل كـافـي لـلإسـتمرار فـي دعـم 
المــعارضــة، فــإن الــسعوديــيين يــبدون متجهــزيــن لــلإســتمرار فــي الــقتال طــالمــا كــان ذلــك ضــروريــاً لاســتنزاف أو 
تـحييد إيـران.  لـذلـك عـلى الـولايـات المتحـدة أن تـقنع الـريـاض بـأن هـذا سـيكون وصـفة لمسـتنقع مـكلف، مـع تـزايـد 
الـتطرف فـي المـنطقة وخـارجـها. وقـد تـكون الـولايـات المتحـدة قـادرة عـلى نـيل تـأيـيد الـدول الـعربـية الـسنية المـقتنعة 
حــالــيا بــوجــوب وقــف الحــرب وحــمايــة الــسكان الــسنة، ومــنهم الاردن ومــصر والإمــارات الــعربــية المتحــدة. وعــلى 
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واشــنطن أن تــوضــح لــلريــاض بــشكل قــاطــع أن الــولايــات المتحــدة بــينما  تــعمل عــلى وقــف الــقتل، وحــمايــة الــسنة، 
وقــتال داعــش، واحــتواء ايــران، لــن تــكون طــرفــاً فــي تــصعيد عــسكري يــنتقص مــن جــميع تــلك المــصالــح مــن أجــل 
هـدف الإطـاحـة بـالأسـد والـقضاء عـلى الـنفوذ الإيـرانـي فـي سـوريـا، والـذي قـبل كـل شـي سـبق وجـود هـذه الحـرب 

بعقود عديدة.

وســتكون تــركــيا صــعبة الإقــناع أيــضاً. فــمثل الــسعوديــة، تــركــيا مــلتزمــة بــالإطــاحــة بــالأســد الــذي تــلومــه فــي 
الـدفـع بـمليونـي لاجئ إلـى أراضـيها، عـدا عـن تحـريـض صـعود داعـش وتـوفـير الـظروف لـلاكـراد بـإقـامـة كـيان فـي 
ســـوريـــا. وســـياســـة أنـــقرة كـــانـــت إذاً دعـــم أي مجـــموعـــة كـــانـــت قـــادرة عـــلى إزاحـــة الأســـد. فـــكانـــت الـــنتيجة الـــنمو 
الـكارثـي لـعدد المـتطرفـين والمـناخ المـتسامـح مـع المـقاتـلين الأجـانـب لـيعبروا الحـدود مـن تـركـيا إلـى سـوريـا. ويـجب 
أن يــتم إقــناع أنــقرة بــأن الــقوة الــكرديــة والإســتقلال فــي ســوريــا ســيزداد فــقط فــي حــال اســتمرت الحــرب، وأن 
كـيانـا ذا حـكم ذاتـي –ولـيس دولـة- لـلأكـراد الـسوريـين قـد يـكون شـريـكاً لـتركـيا كـما هـو الـحال مـع أكـراد الـعراق. 
وبــالنســبة لــلسعوديــة، فــإن عــامــلاً حــاســماً لــدفــع الأتــراك لــلقيام بهــذه الخــطوة هــو الــعلم بــأن الــولايــات المتحــدة لــن 
تــــطيل أمــــد الحــــرب مــــن أجــــل إســــقاط الأســــد أو مــــنع قــــيام كــــيان كــــردي إقــــليمي لــــو كــــان هــــناك فــــرصــــة واقــــعية 

لإنهائها على الأساس المطروح هنا.

اعتراضات متوقعة

الــرافــضون لهــذا المــقترح، ســيهاجــمونــه عــلى عــدة أصــعدة. فــمن نــاحــية، هــناك مــن يــقول بــأن تــقسيم ســوريــا 
إلـى المـناطـق المـتفق عـليها قـد يـؤدي إلـى إبـادة الأقـليات الإثـنية والـطائـفية المـوجـودة فـيها. وكـاتـبوا هـذا المـقترح لا 
يـــقللون مـــن إمـــكانـــية حـــدوث قـــتال مـــجتمعي قـــبل أو أثـــناء تـــطبيق هـــذه الخـــطة. ولـــكن، هـــذه الإمـــكانـــية يـــجب أن 
تــوضــع عــلى المــيزان مــقابــل المــذبــحة الــحتمية الــتي تحــدث الآن والــتي لا نــرى لــنهايــتها أفــقاً، عــدا عــن الــتبعات 
الــسياســية والــجيوســياســية المــدمــرة. وإضــافــة لــذلــك، هــذه الخــطة ســتتضمن وضــع ضــامــنين خــارجــيين لمــراقــبة 
وتـنفيذ وقـف إطـلاق الـنار والـذيـن سـيقومـون بـدور فـي ردع الـقتل الإنـتقامـي أكـبر مـن الـذي يجـري حـالـياً. وحـتماً 
إن إطـــالـــة أمـــد الـــصراع الـــحالـــي يـــجعل مـــن غـــير المـــمكن تـــفادي تـــقسيم ســـوريـــا الـــحالـــي؛ بـــل أنـــه فـــي الـــحقيقة 
سيقود لإنــقسام أكــبر ولــتطهير عــرقــي أوســع. وســيكون مــن المــهم لمجــلس الأمــن الــتابــع لــلأمــم المتحــدة ولأعــضاء 
مجــلس فــرض الســلام أن يــتفقوا عــلى عــدم اعــتبار الــتقسيمات الــحالــية كــتقسيمات دائــمة ويســتخدمــوا نــفوذهــم 

مع الأطراف السورية لترويج اتفاق على شكل ما لدولة سورية جديدة.

وانـــتقاد آخـــر هـــو عـــلى أســـاس أخـــلاقـــي بـــحيث لا يـــقبل بـــأقـــل مـــن رحـــيل الأســـد الـــفوري بـــناء عـــلى أعـــمالـــه 
الإجــرامــية بــحق شــعب ســوريــة. والأســد هــو ديــكتاتــور دمــوي يــجب أن يــواجــه الــعدالــة. وإن كــان هــناك طــريــقة 
عـملية تـضمن  إزاحـته عـن السـلطة وأن سـوريـا سـتحُكم بـشكل عـادل وشـامـل بـعد رحـيله، فـإن ذلـك سـيكون أكـثر 
قـبولا مـن قـبول وقـف لإطـلاق الـنار مـن دون تحـديـد مـصيره. إلا أن هـذا الـخيار لا يـتواجـد فـي الـعالـم الـحقيقي. 
أربــع ســنوات مــن تــصاعــد الــعمل الــعسكري وعــزل ســوريــا لــم تــفلح فــي دفــع روســيا وإيــران لإزاحــة الأســد عــن 
الســـلطة وإنـــما زادت فـــي مـــضاعـــفة دفـــاعـــاتـــه. وهـــناك الـــقليل مـــن المـــنطق لـــتصديـــق أن بـــعض الـــدعـــم المـــتواضـــع 
لــــلمعارضــــة –ســــواء عــــلى شــــكل أســــلحة أكــــثر تــــطوراً، أو حــــظر الــــطيران، أو الــــضربــــات الــــعسكريــــة المــــباشــــرة- 

سيغير من تلك الحقيقة، بل وإن عملاً من هذا النوع سيكون له تبعاته وأثمانه.

فــالــسؤال الــحقيقي هــو: هــل بــالإمــكان تــحقيق وقــف لإطــلاق الــنار عــلى الأســاس المــطروح هــنا؟ لا يــجب أن 
يــكون هــناك وهــم حــول صــعوبــة تــحقيقه. فــالأســد المــدعــوم بــقوة مــن روســيا وإيــران يــشعر أنــه يــمتلك الــكثير مــن 
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الــوقــت لــسحق المــعارضــة وتــدمــيرهــا ، وفــي نــفس الــوقــت فــإن قــوى المــعارضــة وداعــميها لــديــهم نــفس الــتصميم 
للقتال من أجل تحقيق أهداف شمولية ومتطرفة وهي هنا تدمير النظام.

ولــكن، مــن الــحقيقة بــمكان أنــه لــم تــطرح أمــام الأطــراف أي خــطة جــديــة لــوقــف إطــلاق الــنار عــلى الأســاس 
المــطروح هــنا. فــإن تــقديــم الــضمان لــلأســد بــأن نــظامــه سيســتمر فــي حــكم دمــشق والــساحــل الــغربــي قــد يــكون 
كـافـياً لإقـناعـه وحـلفائـه بـأن وقـف الـقتال فـي مـصلحتهم، ولـيس فـي إطـالـة أمـد الـصراع الـباهـظ الـثمن والـذي لا 
يــمكن الــتنبؤ بــنهايــته. وإنــه، فــي جــميع الــحالات، مــن الــشاذ أن نــنتقد المــقترح عــلى أســاس أنــه غــير عــملي لأن 

الأسد قد يرفض تسليماً حقيقياً لسلطته وسيسعى بدلاً من ذلك إلى استعادة قبضته على كامل البلاد.

امــا بــالنســبة لــلمعارضــة وداعــميها، فــلم يــتم تــقديــم مــقترح كهــذا لــهم: وقــف إطــلا لــلنار يــوقــف أخــيراً هجــمات 
الأســـد وبـــرامـــيله المتفجـــرة، ومـــنحهم حـــكم ذاتـــياً محـــلياً مـــدعـــومـــاً مـــن المـــجتمع الـــدولـــي ومـــقبولاً مـــن الـــنظام فـــي 
الأراضــي الــتي يــحكمونــها حــالــياً، وتــوصــيل المــساعــدات الإنــسانــية الــلازمــة جــداً لــلسكان المــحاصــريــن، وتحــريــر 
الأسرى، وعملية متفقة ستنتهي بتشكيل هيكل سياسي لسوريا قد يفتح طريقاً للذهاب إلى ما بعد الأسد.

وانــــتقاد ثــــالــــث هــــو حــــول عــــدم وجــــود احــــتمال حــــقيقي لــــوجــــود إرادة ســــياســــية مــــن قــــبل الأطــــراف الــــخارجــــية 
الأسـاسـية أن يـكونـوا حـماة لـلمناطـق الآمـنة. وسـيتضمن هـذا المـقترح، بـعد كـل ذلـك: وجـود قـوات أمـريـكية تـعمل 
فـي المـناطـق الـكرديـة، ومـزيـج مـن قـوات تـركـية وأردنـية تـضمن أن الـعرب الـسنة المـعارضـين لـن يجـددوا الهجـمات 
عــلى دمــشق وحــمص، وأن روســيا وإيــران ســتضمنان أن تــمنعا الــنظام مــن مــحاولــة غــزو حــلب ودرعــا والمــناطــق 
الأخــرى الــتي ســتكون تــحت حــكم الــعرب الــسنة. والــتعاون مــع تــلك الــحكومــات الــخارجــية لــن يــكون سهــلاً ولــكنه 
سـيكون أكـثر عـقلانـية مـن الـتعاون مـع وكـلائـهم فـي عـلى الأرض. ومـفتاح ضـمان تـعاون ضـروري بـين الأطـراف 
الـــخارجـــية هـــو إقـــناعـــهم بـــأن الـــترتـــيبات المـــطروحـــة هـــنا هـــي عـــلى الأقـــل خـــيار ســـيء بـــينما يـــكون الـــبديـــل هـــو 

استمرار حرب أوسع مع كامل تبعاتها.

ونـــقد أخـــير قـــد يـــكون حـــول أن شـــكل الـــعملية الـــتي نـــدعـــوا لـــها قـــد لا يـــتطابـــق مـــع أفـــضل المـــمارســـات الـــتي 
يــقتضيها حــل الــنزاعــات وتــوطــيد الإســتقرار. بــشكل أخــص، قــد يـُـطرح أن المــناطــق المــجاورة أكــثر تــفضيلاً مــن 
المـــناطـــق غـــير المـــجاورة. أو أن الـــتسويـــة الســـلمية يـــجب أن تســـبق وقـــف إطـــلاق الـــنار لـــجعل الأخـــيرة مســـتدامـــة. 
وكـلا الأمـريـن مـفضلان عـلى مـا سـبق، إلا أن تـحقيقهم مسـتحيل فـي أي وقـت قـريـب. ونـحن نـؤمـن بـأن الـبدائـل 
الــحقيقية قــصيرة المــدى هــي الســلام الــفوضــوي والــهش الــذي نــصفه هــنا، أو اســتمرار الحــرب لمــدى غــير مــعلوم 
مــن المســتقبل. وأولــئك الــذيــن يــزعــمون بــأن هــذا الــنهج غــير عــملي فــعليهم أن يــدلــوا بــدلــوهــم ويشــرحــوا كــيف أن 
نـــتيجتهم المـــرغـــوبـــة يـــمكن أن يـــتم تـــحقيقها: مـــن يـــزعـــم أن هـــذا المـــقترح يـــمكن رفـــضه فـــعليه أن يشـــرح كـــيف أن 

إطالة أمد الحرب أفضل.

لا أحـد يـمكنه الـتظاهـر بـأن هـناك حـلاً فـي سـوريـا مـن دون أخـطار وأثـمان هـائـلة. ولـكن كـما صـرح الـرئـيس 
بـاراك أوبـامـا مـؤخـراً بـأنـه مـن غـير المجـدي أن نـطرح "أفـكاراً غـير نـاضـجة كـما وكـأنـها حـلول" أو أن "نـقلل مـن 
التحـديـات المـوجـودة فـي هـذه الـحالـة". وبـدلاً مـن ذلـك، دعـا المـنتقديـن أن يـقولـوا "بـالـتفصيل" و"الـدقـة" مـا كـانـوا 

سيفعلون  وكيف كانوا سيفعلون ذلك. 

وهـــذا المـــقترح هـــو مـــحاولـــة لـــلقيام بـــذلـــك تحـــديـــداً. هـــو لـــيس خـــالٍ مـــن التحـــديـــات، أو الســـلبيات أو المـــخاطـــر، 
ولكننا نؤمن بأنه أفضل بكثير من الحالة الراهنة وأكثر عملية من أي بدائل متاحة.
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الهوامش:
1 The organization’s  name transliterates  from Arabic  as  al-Dawlah al-Islamiyah fi al-’Iraq  wa al-Sham 
(abbreviated as Da’ish or DAESH). In the West, it is commonly
referred to as the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), the Islamic State of Iraq and Syria, the Islamic 
State of Iraq and the Sham (both abbreviated as ISIS), or
simply the Islamic State (IS). Arguments abound as to which is the most accurate translation, but here we 
refer to the group as ISIS.
2 “Syria’s Drained Population,” The Economist, September 30, 2015.
3 Philip Gordon, “It’s Time to Rethink Syria,” Politico, September 25, 2015.
4  Fabrice  Balanche,  Ethnic  Cleansing Threatens  Syria’s  Unity,  The Washington Institute  for  Near  East 
Policy, PolicyWatch 2528, December 3, 2015.
5 Office of the Press Secretary, “Press Conference by the President,” Washington, D.C.: The White House, 
October 2, 2015. As of December 10, 2015:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/02/press-conference-president
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حول وجهة النظر هذه…

تـــقدم هـــذه الـــصفحات خـــطة ســـلام لـــسوريـــا ركـــزت بـــشكل أقـــل عـــلى تـــعريـــف طـــبيعة الـــدولـــة الـــسوريـــة الـــتي 
سـتتمخض عـن هـذا الـصراع، كـما ركـزت بـشكل أكـبر عـلى الخـطوات الـلازمـة لـوقـفٍ آمـن ومسـتدام لإطـلاق الـنار 
لـفترة طـويـلة والـتي غـالـباً تـحتاجـها جـميع الأطـراف الـسوريـة مـن أجـل أن تـتفق عـلى إتـفاقـيات حـاكـمة جـديـدة. 
وتــختم بــأن الأطــراف الــخارجــية الــتي دعــمت هــذا الــطرف أو ذاك فــي الــصراع الــحالــي ســتحتاج للجــلوس مــعاً 

لضمان ولإنفاذ أي وقف لإطلاق النار، إن كانت ستصمد.

ويرغب المؤلفون في شكر ليندا روبينسون وبين كونّابل الذين قدموا خدماتهم كمراجعين لهذه الوثيقة.

ودعم هذه الدراسة تم توفيره من مساهمات خيرية من داعمي مؤسسة راند ومن الدخل التشغيلي.

حول المؤلفين:

جـيمس دوبـّنز: الـرئـيس الفخـري لـوحـدة الأمـن والـسياسـة فـي رانـد، وهـو مـساعـد سـابـق لـوزيـر الـخارجـية 
الامريكي.

فــــيليب غــــوردون: زمـــــــيل أقـــــــدم فـــــــي مجـــــــلس الـــــــعلاقـــــــات الـــــــخارجـــــــية، وشـــــــرق إفـــــــريـــــــقيا ومـــــــنطقة الخـــــــليج 
(2013-2015). ومساعد لوزير الخارجية للشؤون الاوروبية والأوراسية (2013-2009).

جـيفيري مـارتـيني: محــلل للشــرق الأوســط فــي رانــد وقــضى عــام 2014 فــي وزارة الــخارجــية فــي لــجنة 
النزاعات وعمليات توطيد الإستقرار.
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